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حقيقة الالتزام ° 


تقديم فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحهمن الجبرين حفظه الله 

وبعل: 

فقد كنت قبل أشهر قمت بجولة في أنحاء من المملكة للدعوة 
والإرشاد» وإلقاء حاضرات وإحابة على أسئلة» وكان من جملة 
الحاضرات في مدينة حدة في أول شهر شعبان عام ٣ا٤‏ اه 
محاضرة بعنوان: (حقيقة الالتزام) وقد ألقيتها ارتحالا وم 
يتيسر لى مراحعة ولا كتابة عناصرهاء ومناسبتها أن هناك عا 
كبيرًا قد من الله عليهم بالاستقامة» والتمسك بالشريعة» وعرفوا 
بأهل الالترام» فناسب أن يتلقوا تعاليم تزيدهم تمسكاء وتوضح 
المناهج والطرق السليمة ال يسلكها أهل الالتزام» وتكون سببًا ق 

وقد تعرضت فيها للحث على الأعمال الصالحة» والإكثار من 
نوافل العبادة» والبعد عن المعاصي وامحرمات والشرور» وهجر 
العصاة والحذر من الانخداع بدعاياتهم وتسويلهم» وزحرف القول 
الذي بعوهون به» ونحو ذلك من النصائح على وجه الإشارة 
والإيجاز. 

وقد رغب بعض احبين نشرها قي كتيب» فوفقت على ذلك» 
رحاء أن ينفع الله با من أراد به حيرًا» والله المسقول أن يمن علينا 


1 حقيقة الالترام 


وصلى ال غل تيا حمد وال وصحبه وسلم. 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
هھ 


* * FF %* 


حقيقة الالترام ۷ 
الغدمة 


إن ال د وة ونشکره ونثی عليه ونستغفره» ونشهد أن 
ل ها اه هو رها غه ت کا و اله بء دة مان أن 
هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


ما ب 


فإننا نشاهد اليوم هذا الإقبال الكبير من شبابنا على دين الله 
وعلى طاعته وتطبيق شرعه واتباع سنة نبيه بب. وعلينا أن نتفاءل 
بهذا الإقبال» فهناك الإقبال على طلب العلم والإقبال على تطبيق 
السنة النبوية والإقبال على تطبيق الشريعة قي كل شئون الحياة. 

ولا شك أن هذا الإقبال يذكرنا بقول البي ي ق الحديث 
الذي رواه علي بن يزيد عن القاسم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ب4: «إن هذا الدين إقبالاً وإدبارًا. وإن من إقباله أن تفقه 
القبيلة بأسرهاء فلا يبقى فيها إلا الفاسق والفاسقان. فهما ذليلان 
فيهاء إن تكلما قهرا واضطهدا. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو 
القبيلة بأسرهاء فلا يبقى فيها إلا الفقيه والفقيهان فهما ذليلانء 


)١(‏ أصل هذه الرسالة حاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن جحبرين حفظه الله وقد ألقاها 
فضيلته في مدينة حدة قي أول شعبان عام ۱٤۱۳‏ ه. ومن ثم قمت بکتابتها في 
أوراق وعرضتها على فضياته لمراجعتها وتصحيحها. وقد أذن لي فضيلته بطباعتها 
ونشرهاء راجيا الله عز وجل أن ينفع هما إحواني من المسلمين» وأن يكتب ها الأحر 
والثواب إنه ميع بحيب - أبو أنس. 


۸ حقيقة الالتزام 


إن تکلما قهرا واضطهدا»'. وعلي بن يزيد ضعيف ولعل 
لما نراه من الأسباب الي تبعد عن الإسلام وعن الدين» ولا نراه من 
الجفوة والإدبار والسخرية والاستهزاء حى ق المتعلمين والمتفقهين. 
ولكن والحمد لله اليوم نرى إقبال الشباب على التمسك وعلى 
الالتزام بالشرع وعلى الاستقامة عليه. 

لقد حصل من هذا الالتزام وهذه الاستقامة أثر بليغ؛ ألا وهو 
هذه الصحوة الإسلامية ال انتشرت في جيع أرحاء المعمورة. فما 
هذه الصحوة إلا نتيجة من نتائج الإقبال على هذا الدين وتطبيق 
الشرع والتمسك به والاستقامة عليه. 

وني هذه الرسالة الصغيرة نتحدث عن الالتزام وحقيقته وأدلته 
من الكتاب والسنة» ثم الحديث عن أحوال الملتزم وصفاته. 

نسال الله أن يمن غلينا بطاعته وأن يقبل بقلوبنا على حبتقه 
و طاعته وعبادته. ونسأله أن یعیننا على ذکره وشتكره و حسن 
عبادته. وأن يجعلنا فن اسن بشريعته والذابين عن دينه 
والجاهدين ت سبيله» والمبلغين لأمره وشرعه» ومن الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء والداعين إلى الله على بصيرة» وأن 
يرزقنا الاتباع لسنة نبينا محمد بيل. فإلى المقصود والله أعلم» وصلى 


(۱) معجم الطبراني الکبیر: .۲٠٤ ۰۲۳٤/۸‏ جحمع الزوائد: ۲۷۱/۷-۲۹۱/۳. كنز 
العمال: .)۲۸۹۲٩۱(‏ 


حقيقة الالتزام ۹ 


تعريف الالترام 

الالتزام كلمة عامة تصدق على الالتزام بالشرع والالترام بغيره. 
ولأحل ذلك فإن الفقهاء يعبرون بكلمة الملنزم عن الذي يؤخحذ عليه 
عهد أنه إما أن يعمل بأحكام الشريعة وإما أن يلزم بما. فيدحل في 
ذلك الذميون الذين يلتزم معهم أن تطبق عليهم تعاليم الشريعة. 

لقد اصطلح في هذا الزمان أن تطلق كلمة ملتزم على المستقيم 
على الشرع والمتمسك بالدين. 

ولكن الأولى أن ا ي ي 
(المتمسك بالشريعة)» ونسميه: (المطيع لله)» ونسميه: (عاملا 
بالشريعة ومتبعًا لرسول الله بٍ) وهذا هو الأولى والأرجح. 


حقيقة الالتزام 

ذكرنا أن الملتزم هو ذلك الشاب المستقيم على الشرع والعامل 
به» والمتبع لسنة نبيه كب وهذه هي حقيقة الالترام. 

والأعمال الي يقوم بها الملتزم إما أن تكون من الواحبات» وإما 
أن تكون من السنن» وإما أن تكون من نوافل العبادة ومن نوافل 
الطاعات» وإما أن تكون من فروض الكفايات. 

والملتزم الذي كمل التزامه مطلوب منه القيام بمذه الأعمال 
حێ يصدق عليه قول: (ملتزم). 


۳ حقيقة الالتزام 


ولتوضيح ذلك نذكر بعض الأعمال على وحه التمثيل حى 
نعرف بذلك حقيقة الالتزام» ثم نشير بعد ذلك إلى الحقيقة الي 
ينبغي أن يكون عليها الناس قي اصطلاحهم. 

* فمغلاً: أ رائ الا الشات او فد طهر ت غا علامات 
التدين والصلاح قالوا: هذا شاب ملتزم. 

فإذا رأوه وقد أعفى لحيته» ورفع ثوبه» وحافظ على الصلاة 
وسابق إليهاء واقترن بأصحاب الخير وصحبهم» وسارع إلى 
الأعمال الخيريةء وزهد تي المعاصي والحرمات» وأقبل على حلقات 
العلماء ومحاضراتمم» وأكب على تعلم العلم الصحيح واقتناء كتب 
السنة وجحالسة الصالحين» فهذا عندهم: (ملتزم). 

وهذه بلا شك من صفات الشاب الملتزم الذي قد حافظ على 
هذه الصفات» لأته عرف أن الله تعالل أمره بذلك وأحبهامنه 
ولكن هناك من يخالفه في ذلك وهم كير على مر الزمان والعصور 
من الشباب المنحرف: 

فكم دعوه إلى التخحلي عن العبادة فخالفهم ونابذهم؟! لأنه 
عرف امم على ضلال وعلى باطل! 

لقد رأينا الكثير منذ ثلائين أو أربعين سنة قد فشا حلق اللحى 
الا وا ف ا روي الان الاه 
والجامعات. 


لق تر هز لاع الشاب عل لى :اللخ :و سنب فلك أن 


حقيقة الالترام ۱١‏ 


حي أصبح الأمر مشهورًا لا يستنكر» وأصبح الذين يتكلمون فيه 
کانم يلون ي شيءفضول: 

ولكن وفق الله بعض عباده فعرفوا الحق كما ينبغي» فقالوا: 

اذا هذه المعصية الظاهرة؟! 

ولماذا هذه المعاندة الظاهرة؟! 

أليست طاعة الله وطاعة رسوله لي أولى بالتقدم والاتباع؟! 

م الیش كبار المعلمين وكبار المفكرين العاقلين» أولى بتطبييق 
السنة حن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم؟! 

إنه يجب علينا أن نطبق شرح الله ونعمل بالسنة» ولو لقينا ما 
لقيناء فنوفر اللحى ولو استهزأً بنا الآحرون ولو سخر منافلان 
وفلان. فما دمنا متبعين وما دمنا متمسكين و كان دليلنا في ذلك 
الكتاب والسنةء فلا يضرنا الاستهزاء ولا السخرية. 

فلأحل ذلك قام البعض ممن هداهم الله بتطبيق السنة والحرص 
عليها؛ غير ناظرين لمن خالفهم من جاهير الناس. 

وعلينا أن نعلم أن توفير اللحى سنة يجب اتباعها» وهي من 
صفات الشاب الملتزم» ولكن ليست هي كل الالتزام. 

* ومثال آخر: لقد رأينا وترون أن أثرياء الناس وكرراءهم 
ومشاهيرهم قد ابتلوا بالإسبال» وهو: جر الثياب؛ بل وحر كل 
اللباس فخرًا أو كرا أو خيلاء ونحوها. 


۱۲ حقيقة الالتزام 


إم بعملهم هذا قد حخالفوا النصوص الصريحة الصحيحة» الي 
لا حلاف في بوتماء وال تحرم على الإنسان أن جر ثوبه خيلاء وأن 
يسبل ي لباسه. 

إن العمل يذه السنة؛ وهو: رفع الثوب إلى فوق الكعب لا 
شك أنه التزام وتمسك وعمل بالشريعة» وتطبيق للسةة النبوية 
الشريفة» واستقامة على أمر الله عز وحل. 

ولكن هناك من حالف قى هذا الأمر وأطاعوا الشيطان؛ الذي 
زين هم سوء أعماهم فت ر كوا أمر الله تعالى وأمر رسوله #5. ولكن 
الشاب الملتزم عليه أن ينبت ولو خالف من خالف» ولو تنقص 
من تنقص؛ لأن الذي يطيع الله ويطيع رسوله بي ويعمل بشريعته 
ويكون دليله قويًا وثابتًا لا يستطيع أحد أن ينتقده أو يرد عليه. 

* وكذلك هناك أمور أحرى لم نذكرها ينبغي أن يلتزم يها من 
وفقه الله تعالى للاستقامة ويكون دليله في ذلك الكتاب والسنة. 


% FF 


حقيقة الالترام ۳ 


الأدلة من الكتاب والسنة في الأمر بالالتزام 

أولا: الأدلة من الكتاب: 

-١‏ الالتزام هو الاعتصام: 

قال تعالى: « واغتصِمُوا بحَبْل الله جميعًا ولا رفوا 4'. 

ل اه ا هو اسای بف ال رعا ف 
الى ثوابه» ویوصل الى جنته ودار کرامته. 

رهه هال ها ق ا 0م غك ار 
تر که انختل مسکه وال سره 

۲- الالتزام هو التمسك: 

قال تعاى: فمن يكفز بالطاغوت ويون بالل فَقَدِ اسك 
بالْعُروة الوتقی لا انفِصَام لَه 4. 

التمسك: هو القبض على الشيء قبضًا محكمًّا بكل ما 
نستطيع» كما قال تعالى: [ فامَمْسك بالذِي أوحي ليك الك على 

2پ )( 

صِراط مستقيم 4 . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠١۴۳‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية: .٠٠٠‏ 
(۳) سورة الزحرف» الآية: ٤۳‏ . 


٤‏ حقيقة الالترام 


ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الاستمساك بالعروة الولقى لا 
یکون إلا بأمرین وهما: 

-١‏ الكفر بالطاغوت. 

۲- الإبمان بالله تعالى. 

أما تفسير الطاغوت وتفسير الإبمان بالله فلا حاجة إلى الخوض 
فيه؛ لأن هذه الرسالة المخحتصرة لا تسمح بذلك ويعكن الرحوع إلى 
المؤلفات في هذا الأمر. 

۴۳ الالتزام هو الاستقامة: 

قال تعالى: إن الین قالوا ربا الله ثم استقامُوا فلا وف 
لبهم ولا هُم بحرون 4 . 

وقال تعالى: إن اين قالوا ربا الله ثم امشتقامُوا زل 
لهم الْمََانكة ألا تحافوا ولا تَخْرئوا 74. 

قال ابن القيم: معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: استقاموا 
على مبته وعبودیته فلم يلتفتوا عنه بمنة ولا يسرة. 

والاستقامة: هي السير السوي الذي ليس فيه اعوجحاج ولا انحراف. 

قال عمر بن الخطاب طله: الاستقامة أن تستقيم على الأمر 
والنهي ولا تروغ روغان الثعالب . 


\ 


\ 


.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية: .٠١‏ 

(۳) انظر مدار ج السالكين لابن القيم .)٠١٤/۲(‏ 
)٤(‏ انظر مدار ج السالكين لابن القيم .)٠١٤/۲(‏ 


حقيقة الالترام ٥‏ 


ثانيًا: الأدلة من السنة: 

-١‏ حدیث: قل آمنت بالله 2 استقم: 

غن سفيان بن عبد الله التقفيقال: قلت: يا زسول الله قل ى 
في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك - وقي حديث أبي أسامة: 
غيرك - قال: «قل آمنت بالله م استقم»'. 

أمره الرسول ي بالاستقامة وهى أن يسير سرا سويًا ليس فيه 
أية انحراف أو مخالفة» وهذا هو حقيقة الالتزام. 

۴- حدیث: فعلیکم بسنقي وسنة الخلفاء الراشدين: 

* عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ئل الصبح» 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» 
فقال قائل: یا رسول الله! كأما موعظة مودع» فأوصناء فقال: 
«أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة. وإن کان عبدا حبشےًاء 
فانه من يعش منكم فسیرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسغنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواجذ» وإياكم 
وحدتات الأمورء فان کل بدعة ضلالة» 7 . 

)١(‏ أحرحه مسلم برقم: »])۳۸(-٦۲[‏ تي الإبعان» باب «حامع أوصاف الإسلام». 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في مسنده: ٤/٠۲٠ء» ٠۲۷‏ . وأبو داود برقم )٤٦٠۰۷(‏ في 
السنة» باب: «في لزوم السنة». والترمذي برقم )۲٦۷٠(‏ في العلم» باب: «ما جاء 
قي الأحذ بالسنة واحتناب البدع». وابن ماحه برقم )٤۳١(‏ ق المقدمة. والدارمي: 
١‏ ف المقدمة. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الأرنؤوط ي شرح الستة: ۲.٥/\‏ 
حدیث رقم (۱۰۲): إسناده صحيح. 


١‏ حقيقة الالترام 


وهكذا يأمرنا الرسول ييي بالتمسك بالسنة والمض عليها 
بالنواحذ» ذلك أن القبض باليدين فيه عرضة للتفلت» فلأحل ذلك من 
شدة حرصه بيك يأمرنا بالعض عليها بالنواحذ. والنواحذ: هي أقاصي 
الأسنان وهذا كناية على شدة التمسك بالسنة مخافة أن تتفلت. 

والرسول بل يوصي بالتمسك بالسنة ويشدد في ذلك؛ لأن 
المعوقات كنيرة» والشبهات متعددة» وهذه المعوقات والشبهات قد 
تضعف التمسك بالسنة؛ فلأحل ذلك أوصى بي بشدة التمسك بالسنة. 

الفا الاقم فا ك النى ميك با و بق غاا 
قبضًا حكمًاء» فيقبض عليها بيديه وعضديه مافة أن تتفلت منه» ولو 
أدى ذلك إلى العض عليها بأقاصي أسنانه. 

وقفات مع الحديث: 

-١‏ لا شك أن البي ب ما أوصى بالتمسك بالسنة هذه 
الشدة»ء إلا لأنه يعرف أن هناك معوقات وأن هناك ضلالات 
وشبهات ودوافع. وهذه الشبهات والضلالات قد ترخحي تمسك 
الإنسان يذه السنة» ولكن إذا عرف الشاب الملتزم أن تمسكه بالسنة 
اا لا وا ی و ا کو و 
ك ف ف ادها يكن الك 

۲- آمر آخحر: وهو أن الملتزم الذي يعمل بالسة كما ار ل 
شك أنه يلاقي من أعدائه ومن أضداده تسفيهًا وتضليلا واستهزاء 
N ONS A Eg E EE‏ 
وهذا ليس بخاف على أحد. 


حقيقة الالترام ۱۷ 


فإننا نسمع ما يرمّى به الملتزمون من كلمات التنقص فإذا رأوه 
وقد أرحى لحيته قالوا: هذه لحية كأما: «ذنب تيس»» أو كأنه: 
«عاض على حاعد» أو كأما: «مكنسة بلدية».. أو كأها.. أو 
کأما. 

ورا قالوا ما فائدة هذا الشعر» فإنه شعر لا فائدة فيه» ورمها 
قالوا: أصلح فؤادك أو أصلح قلبك» فإن الإعان ف القلب! 

فإذا آمن قلبك فلا فائدة ف هذا الشعر! 

وإذا آمن قلبك لا يضرك ما عملته ولا يضرك ما فعلته! 

وهذه كلها شبهات وعوائق تعيق الإنسان عن سيره وتمسكه 
بالسنة الشريفة. 
الله تعالى» وأقبلوا على الطاعة وصحبوا أهل الخير» ثم بعد فترة 
قليلة» وبعد زمن قصير ارتدوا على أعقايمهم ورحعوا القهقري» 
وسهوهم» وعادوا إلى المعاصي الي كانوا عليها من قبل. 

!!؟اذiل‎ 

لأن التزامهم م يكن محكمًاء وتمسكهم لم يكن قويًاء إضافة إلى 


ضعف إعانُم نما حعلهم متدينين برهة من الزمانء ثم رجعوا إلى 
الضلال وإلى الانحراف. 


۱۸ حقيقة الالتزام 


إا فعلى السام أن .يكرت فاضا على السة وسار على التهج 
السوي والمنهج المستقيم» الذي هو صراط الله الذي أمرنا بأن 
مستقيم ليس فيه أي انحراف أو ميل كما في قوله تعالى: ههلا 
الصْرَّاط المستقيم 4. 

وقوله تعالى: إرأن هذا صراطي مُستقيمًا فَالَبعُوهُ ولا َّعُوا 
ا ۰ 

والمستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. 

۴- حدیث: هذا سبیل الله مستقیمًا: 


بیده» ثم قال: «هذا سبیل الله مستقیمًا»» وحط عن ينه وشاله» ثم 
قال: «هذه السبل» ليس منها سبيل إلى عليه شيطان يدعو إليه»» 
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غم قراً: لإ أن هذا صراطي مُستقيمًا فَالَبعُوه ولغوا السبل فتَفرّق 
بكم عر سبیله 4 »2 . 


.٦ سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ اُخحرحه الإمام امد فی مسنده: .٠۹۹ ۰۸٩/٩‏ وبتحقيق أحمد شاكر برقم 
)٤٤۳۷ »٤۱٤۲(‏ ¬ مسند عبد الله بن مسعود. وابن ماجة برقم )١١(‏ في المقدمة 
من حديث حابر بن عبد الله. والحاكم في المستدرك: .۳٠۸/۲‏ قال الأرنؤوط في 
شرح السنة: -۱۹٩/۱‏ حديث رقم (۹۷): إسناده حسن. 


حقيقة الالترام ۱۹ 


هذه السبل الي كل منها عليه شيطان يدعو إليهماليس 
بالضرورة أن يكون شيطان جحن؛ بل قد يكون من شياطين الإنس» 
وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان» فهم يدعون إلى خالفة 
صراط الله والابتعاد عنه. 

إنمم يدعون إلى الطرق المنحرفة وإلى الطرق للملتوية. 

* فهذا يدعو إلى الغناء واللهو! 

* وذاك يدعو إلى الكسل والخمول! 

* وآخر يدعو إلى الزن والعهر والفاحشة! 

* وآخر يدعو إلى التبرج والسفور! 

* ومنهم من يدعو إلى ترك العبادات» كترك الصلة أو 
الا ا ات 

ولكن المستقيم واللزم بشرع الله والمتمسك تمسكا قوياء 
يستطيع أن يتفلت من هؤلاء إذا دعوه إلى أهوائهم وشهواتمم وإلى 
الطرق المنحرفة» وذلك لأن سير المسلم على هذا الصراط سير سريع 
لا يتمكن دعاة الضلال من إيقافه. 

إن الشاب المسلم الملترم بدين الله والذي سار على صراط الله 
اللستقيم» سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على حاڼي 
الطريق: 

* فإن أنصت همم والتفت إليهم عاقوه عن السير» وفاته الشيء 
الكثير من الأعمال الصالحة. 


2 حقيقة الالتزام 


* أما إذا م يلتفت إليهم؛ بل وحه وحهته نحو ربه ونحو صراط 
ER EDE e O‏ 
اعوحاج فيه ولا انحراف. 

فعلى المسلم أن يضبط سيره ويضبط استقامته. 

فإذا دعاك أهل الضلال إلى ترك الصلاة أو ترك الجماعات أو 
البخل وقالوا: افك عليات مالك حم يتفحك و تتفي منه» أو 
دعوك إلى ترك السنن والعبادات ونوافلها كالتهحد ق الليل أو 
صيام التطوع وغير ذلك» فلا تلتفت وأثبت في سيرك. 

فهذا وصف الملتزم والمستقيم حقا الذي لا يصده شيء عما هو 
قد هم به من الأعمال الصالة. 


% %8 


حقيقة الالتزام ۲۱ 


أعمال الملترم والمستقيم 


ذكر فيما سبق أن الالتزام هو الاستقامة على الشرع والعمل 
به والاتباع لسنة البي ي وهذه هي حقيقة الالترام. 

ولكن الملتزم حقا يجب عليه أن يقوم بأعمال معينة حي يصدق 
عليه قول: «ملتزم». فمن هذه الأعمال نذكر ما يلي: 
أولا: من أعمال الملترم والمستقيم: التمسك بالسنة: 

ا لفات الل هر الك فك اة فسا اوداك 
يكون من أهل السنة ومن أهل الشريعة» ويكون هو الجماعة وإن 
قل من يقوم ها. والبي ييي حبر بأن أهل النجاة وأهل الاستقامة 
وأهل الصراط المستقيم؛ هم الذين ساروا على ما كان عليه هو 
وأصحابه عندما ذكر حديث افتراق الأمة. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ف4 قال: قال رسول الله كل: 
«لیأتن على أمتي ما اتی على بني إسرائيل حذو النعل باللعل» 
حتی إن كان منهم من أتى أمه علانية؛ لكان في أمتي من بصنع 
ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتی على ثلاث وسبعین ملة؛ كلهم في النار؛ إلا واحدة. قالوا: 
من ھی یا رسول الل؟ قال: ما انا عليه وأصحاي»”'. 


)١(‏ أحرحه الترمذي برقم »)۲٦٤١(‏ ق الإيعان» باب: «ما حاء ق افتراق هذه الأمة». 
وقال هذا حدیث مفسر غريب لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوحه. (ولکن له 
شواهد يتقوى هما كما في أول كتاب الشريعة للآجري وغيره - قاله: ابن جبرين). 


۲ حقيقة الالتزام 


فمن هذا الحديث يتبين أن الفرقة الناجحية هى الي سارت على 
سنة الرسول بي وتمسكت ها واتبعته م في كل شون الحياة. 

ولا شك أن السنة النبوية مدونة وموحودة وقريبة وسهلة 
القناول بر طلبها:ا فسا لعا إلا أن خت نها فاد عرفا عة من 
السنن عملنا ما حي يصدق علينا قول (فلان ملتزم). ولا ننظر إلى 
من يخذل أو من يحقر أو من يستهزئ ونو ذلك. 

والسنن قد تكون من الواحبات» وقد تكون من الكماليات أو 
من المستحبات» وقد تكون من الآداب والأحلاق. فعلى المسلم أن 
يعمل بكل سنة يستطيعهاء وذلك احتسابًا للأجر وطلبًا للثواب. 

فاللتزم هو الذي كلما مع حديثا فإنه يسارع في تطبيقه» 
ويحرص كل الحرص على العمل به ولو كان من المكملات أو من 
النوافل. 

E a e E 

* وتراه يسابق إلى كثرة القراءة وكثرة الذكر أكثر من غيره! 

* وتراه يكثر من أنواع العبادات ويحرص كل الحرص أن 
تكون جيع أعماله وعباداته متبعًا فيها السنة» وليس فيها شيء من 
البدع! حي تكون تلك الأعمال والعبادات مقبولة عند الله؛ لأنه 
مي قبل العمل فاز المسلم برضوان ربه» نسأل الله أن تكون أعمالنا 
مقبولة عنده إنه ميع جحيب. 


حقيقة الالتزام ۲۳ 


ثانيًا: من أعمال الملتزم والمستقيم: طلب العلم: 


إن الشاب الملتزم والمستقيم يجب عليه أن يكون داعية إلى الله 
تعالى» فيدعو الناس إلى الاستقامة والالتزام وتطبيق شرع الله 
سبحانه في حياتمم. وحن يكون الشاب الملتزم داعية إلى الله على 
بصيرة يجب عليه أن يطلب العلم الشرعي. 

كما يجب على الشاب الملتزم والمستقيم أن يطلب العلم حي 
یعبد الله على نور وبرهان» ولیس على جهل وضلال. 

ووسائل العلم والحمد لله كثيرة ومتيسرة» فهناك حلقات 
العلماء ف المساحد» وهناك المكتبات الخيرية» وهناك المدارس 
وای کل کان وها کب العلا ا ود 
وهناك الأشرطة المسجلة لدروس العلماء ومحاضراتمم وغير ذلك. 

فنوصيك آيها الملتزم بأن تتزود بالعلم النافع» وتحرص على أن 
تدرك ما تستطيع منه بأي وسيلة وبي سبب من الأسباب» لتكون 
بذلك من ورئة الأنبياء الذين ورتوا العلم وأحذوا منه بحظ وافر. 
ثالثا: من أعمال الملتزم والمستقيم: ترك البدع والمعاصي والملاهي: 

إن الشاب الك وال رداك الشاب لی خرص کل 
ا لحرص على تطبيق شرع الله» وتطبيق تعاليم الإسلام. كماأنه 
حرص كل الحرص على البعد عما يدنس عرضه» وعما يدقح في 
عدالته» وعما ينقص من قدره ومكانته وذلك بترك البدع والمعاصي 
والملاهي. 


٤‏ حقيقة الالترام 


أما الكفر والشرك فمعلوم حكمه وننزه الشاب الملتزم أن يصل 
إلى هذا. 

أما هذه الثلاثة: وهي البدع والمعاصي والملاهي؛ فهمي الي 
أهل النجاة بإذن الله تعالى. 

* إن الدعاة إلى البدع كثيرون» وحاصة قي هذا الزمان» فهم يضيفون 
البدع إلى الشريعة وما عرفوا أن شريعة الله كاملة لا نقص فيها. 

وموضو ع البدع وتفنيد شبهات أهلها وضرب الأمثلة عليها 
موضوع طويل» ومن أراد البحث في ذلك رجع إلى المؤلفات في 
ذلك. 

* أما المعاصى: فما أكثرها اليوم» وما أكثر الدعاة إليها. حي 
أصبح من الدعاة إلى المعاصي من يزينون المعصية» ويقولون إنا من 
الضروريات! أو أا من مسايرة الزمان! أو أن أهل هذا الزمان 
بحاحة إليها! ولا يستغنون عنها! وما أشبه ذلك!! 

* ولنأخذ مغلا على ذلك: رالأغان): 

فهناك من يقول أنه تنشط الجسد» وأا تنمى الفكر» وأا غذا 
الروح» وأما تقوي الذكاء» وأما تسلي الإنسان» وأمُا قضاء 
للوقت» وأما.. وأما.. 


ثم يضربون صفحًا عن مضارهاء وعن الأسباب الي توقع فيها؛ 
بل ويضربون صفحا عن النصوص الي تدل على حرمتها. 


حقيقة الالتزام Yo‏ 


* ومغلا آخر: رالأفلام ١‏ خليعة): 

فهناك من يدعوك إلى النظر إليهاء ويقول فرج عن نفسك يا 
أحي! فإنك بحاحة إلى أن تمتع عينيك! وتسلي قلبك! وانظر إلى هذا 
الجمال! وهذه الصور! ومتع نفسك وهكذا ينشرون متشل هذه 
الشبهات!! 

تم لا يذكرون شيا من الأضرار الي توقع فيها. فلا يذكرون 
أا تزر ع الفتن ف القلوب» وأما تدعو إلى المعاصي والوقوع قي 
الفواحش» وأمُا تشجع النساء على التكشف وعلى السفور وعلى 
الاحتلاط بالرحال» وأا وسيلة إلى فعل الحرائم الشنيعة. فكل هذا 

فيا أحي الملترم! إن ابتعادك عن مثل هذا هو حقيقة من حقائق 

* وخذا مغلا على تناول (المشروبات الحرمة: 

فهناك من يقول: إا مشروبات روحية! وأما تنقل الإنسان من 
عام إلى عالم آحر! أشربة طيبة! وأما تسلي الإنسان ولا ضرر فيها! 
وغير ذلك من الضلال والانحراف!! 

افا عد داف قل اله ال: إلا الخمَْر والميّسر 
رَالأنصاب وَالرلَامُ رجْس من عَمَل الشَيطان فاجتتوة كم 
فلځون 4 . 


۹٠ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


۳ حقيقة الالترام 


* ما الملاهي: فحدث ولا حرج» فهي تلك امجالس الليفة 
باللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه» والقيل والققال» وقد 
مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: قد فلح الْمُوْمون * الِْينَ هُمْ في 
صلَاتهم حاشِعُون * وَالذينَ هُمْ عَن اللو مُعْرضون 4 . 

فجعل من صفات للمؤمنين البعد عن اللغو وهي: الصفة الثانية 
بعد الصلاة. 
الخالية من ذكر الله. 
رابعًا: من أعمال الملتزم والمستقيم: الدعوة إلى الله: 

وبعد أن بم الله عليك ويكمل التزامك وتكمل استقامتك» 
وتكمل نفسك فتطهرها من المعاصي ونمذها على الطاعة» وتستقيم 

ماذا جب عليك بعد ذلك يا أُخی؟!! 
هذا الأمر ألا وهو الدعوة إلى الله. 

الدعوة إلى الله من خلال ذعوة إحوائك الأشقاي ودعوة 
إحوانك من الأصدقاء والزملاء» ودعوة جلسائك وحبيك ونحوهم» 
ولا شك أن هذا من واحب المسلم نحو إحوانه» وما ذاك إلا أنه إذا 
م يدعهم؛ فم سوف يدعونه إلى باطلهم وضلاهم. 


.٠-١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 


حقيقة الالترام ۲۷ 


أخي الشاب المسلم الملترم والمستقيم!! 

ال ا ان تك ماغات داعو اناف ؟ 

ل کاک ا ا ا و 

* الست تحب أن يكثر أهل الخير وتحب أن يكون شبايهم 

إذا كدت تحب ذلك فابذل ما تستطيعه من الأسباب» فتأحذ 
وتحرضهم على أن يلتزموا ويستقيموا عليه» كما استقمت أنت 

أيها الإخوة!! 

ما أحوحنا إلى كثرة الدعاة» وما أحوحنا إلى كثرة المعلمين 
والمرشدين ونحوهم؛ فلأحل ذلك عليكم بالدعوة إلى الله بكل مما 
تستطيعون حن يكثر الدعاة» ويكثر أهل الخير قي كل مكان. 

وعليكم أيها الإحوة! ألا تيأسوا من كثرة المنكرات؛ بل عليكم 
أن تبذلوا قصارى حهدكم في دعوة إخوانكم» ولو كانوا بعيدين 
عن الاستقامة؛ بل ولو لم يستجيبوا من أول مرة» ولكن ادعهم 
مرارًا وتكرارًا فتحد بعد زمن أن منهم من يستجيب لدعوتك 
ويصبح من أهل اللاستقامة والصلاح باذن الله . 

لقد سرنا والحمد لله ما نراه من كثرة المكاتب التعاوئية» وكثرة 
الدعاة الذين يدعون إلى الله» ولكن وحدنا منهم من يستنكف عن 


۲۸ حقيقة الالتزام 


الدعوة إلى الله» ويعلل هذا التقاعس بأن أهل الشر أكثرء» وأن 
المنحرفين أكثر» وأن أهل الاستقامة وأهل الالتزام وأهل الطاعة أقل 
من غيرهم؛ بل وبحدهم يقتصرون على أنفسهم ولا يقومون بدعوة 
غيرهم» ولا شك أن هذا حلل ونقص قي حقيقة الالتزام. 

أيها الأخ الداعية! اقرا قول الله تعالى: إلا لين أَمُوا 
رَعَملوا الصالحات ولرّاصرا بالْحَق وَواصوا بالصبر 4 فبير 
سبحانه أن أهل النجاة هم الذين آمنواء ثم بعد ذلك عملوا 
الصالحات» ولم يقتصروا على هذا فقط؛ بل قاموا بدعوة غيرهم» 
فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنُم لم يقتصروا على أنفسهم؛ بل 
تعدى الأمر إلى غيرهم. 

فعلينا أن نتواصى فيما بيناء فإنا بحاجة إلى ذلك» حن اللتزم 
والمستقيم مناء وكل منا بحاحة إلى أن يوصى صديقه وزميله وأخاه 
وقريبه» وكان الرسول بل يوصي أصحابه كما قي الحديث الذي 
رواه أبو ذر ظله قال: قال لي رسول الله بل: «اتق الله حيثما 
کتت) وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» . 

والتواصى بالحق: أن تعرض المسألة على أحيك. 

فإذا رأيته وقد أحل بسنة فتنصحه بأن يتمسك ياء وتبين له 
الدليل عليها حي يعمل هما. 


(۲) اخرجه الإمام امد فی مسندە: ۱٥۸ ہ۳٥ -٥|۳‏ ۷۷ ۸ ۳۹ 
وأحرحه الترمذي برقم (۱۹۸۷)» في البر والصلة» باب: «ما جحاء قي معاشرة 
الناس». وقال: هذا حديث حسن صحیح. 


حقيقة الالتزام ۲۹ 


* وإذا كان واقعا فى معصية» فتقول له: 

اليس فعلك هذه الحربمة وطمذه المعصية ذتبًا توم عليه؟!! 

ثم ليس هذا الذنب أو هذه المعصية تقدح في عدالتك وتقدح 
في استقامتك» فلماذا تصر عليها؟!! 

ثم أليست هذه المعصية تنقص إمانك وتنقص طاعاتك وتنقص 

فإذا أحاب بجواب غير مقنع» فعليك أن تبين له الحواب 
الصحيح مستندًا إلى الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة» ومن ثم 
تبين له الطريق المستقيم وتحثه عليه» وتحثه على ترك هذه الشبهات 
والضلالات» وأن يتمسك بالسنة حي يكون من أهل الخير وهل 
النجاة بان الله تعال: 


مجالات الدعوة إلى الله: 

أما عن أنواع التعاون مع مكاتب الدعوة فهو محال واسع» 
الدعوة والميئات وغيرها نما يقوي كلمة الله» وبه ينتشر الإإسلاب 
وأيضًا نما يقوي أهل الشريعة» وأهل الاستقامة والالتزام. 

وني استطاعة كل من قرأ القرآن على المشائخ» وحضر دروس 
العلماء قي المساجدي وتفقه في دين اللّه» أن يبين ويعلم ويدعو إلى ما 
یعلمه» فانه يصدق عليه ان يقال: هذا طالب علم» أو يقال: هذا 


۳٠‏ حقيقة الالتزام 


عام وإن كان علمًا نسبيًا» فعليه أن حرص على تعدي هذا العلم 
إلى غيره بأي وسيلة نمكنة له. 

فإن استطاع أن ينتظم في سلك الدعاة إلى الله؛ سواء كان 
ر ميا أو متعاوئًاء فإن ذلك خير وهو وسيلة من وسائل نشر العم 
ونشر الدين. 

ويؤسفنا اليوم قلة المتتظمين رسميًا في سلك الدعوة إلى الل 
وكذلك قلة المتعاونين» فإنا بحاحة إلى زيادة الععدد» وحاصة أن 
البلاد اليوم توسعت» والدعاة إلى الشر اليوم كثيرون» فإنا بحاحة إلى 
من يواحههم ويوقفهم عند حدهم» ويقلل من شرورهم وفسادهم. 

إن أنصح إخحوان بالانضمام إلى إحوامُم الدعاة بأي وسيلة 
لدیهم» ولو م يحفظ إلا آية أو حدیتا» فان البى يي يقول: «بلغوا 
عني ولو آية». 

نعم! آية تحفظها أو حديثا تحفظه» عليك أن تبلغه حي تكون 

وكذلك قول البى 4: «نضر الله امرأ مع مقالتي فوعاها 
وأداها كما "معها». 


)١(‏ أخحرحه البخاري برقم )۳٤٦١(‏ ق الأنبيا باب «ما ذكر عن بي إسرائيل». 
وانظر فتح الباري: ٦/۷۲ه.‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) أحرجه الترمذي برقم )۲٠٠٦(‏ قي العلم باب: «ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع». وقال حديث حسن. من حديث زيد بن ثابت ط4ه. وأحرجه أيضًا برقم 
)۲٣۵۸ »۲۹۵۷(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود طد. 


حقيقة الالتزام ۳١‏ 


وأيضًا قوله 5ٍ: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من 
سامع»'. 

فيا أحي الشاب المستقيم! الذي هداك الله هذا الإسلام ومذا 
الدين؛ عليك ألا تحقر نفسك بالانضمام إلى إخحوانك فإهُم جحاحة 
إليك» وحن تنفع نفسك بأدائك شيا من هذا الواجحب» وتنفىع 
إحوانك فتخحفف من الوطأة الي يتحملوما؛ حيث إِفُم يتكلفون قي 
الذهاب إلى الأماكن البعيدة» وقد يشق ذلك عليهم. فإذا وحدوا أن 
هذا تعاون معهم» وهذا تعاوّن والثالث والرابع» فإن ذلك: 

أولا: يخفف الوطأة عليهم. 

وثانيًا: تعم المنفعة» فلا يقتصر الإنسان على نفسه ويقول: 
ا صلحت نفس ولا حاجة لي ٿ غيري!! 

بل نقول: هذه وساوس شيطانيةء فإن الأمة بحاجة إلى علمك 
ودعوتك» وأن دعاة الشر كثيرون» وإذا م يكن هناك من يقوامهم 
ومن يفند ضلاهم وشبهاتم؛ فلا شك امم ستقوى شوكتهم» 
ويكون الأمر هم بعد ذلك إلا أن يشاء الله. 

أما عن جحالات الدعوة إلى اللهء فهى كثيرةء وكل إنسان 
يختلف عن غيره» وکل يعرف قدراته وإمکاناته» وکن غك 
سبيل المثال» بعض هذه المجالات» حن يعرف كل واحد مكانه 


)١(‏ حزء من حديث أحرجه البخاري برقم )١۷٤١(‏ ثي الحج» باب: «الخطبة أيام 
مێٰ». انظر الفتح: 1۷/۳ من حدیث أي بکرة اه . 


۳۲ حقيقة الالتزام 


-١‏ الخطبة: 
والخطبة محال من جحالات الدعوة إلى الله وحاصة أن هناك 
حطباء ليسوا بأكفاء ولديهم أحطاء كثيرة» إما .ععتقداقم أو 

بوجهات نظرهم أو عنهجهم. 

فعلى الأخ الداعية الذي تعلم العلم الصحيح» واستقام على 
دين الله» أن ينتهز هذه الفرصة» ويكون حطيبًا في مسجد من 
لماعك وبوجة هولاع المضلن الذين لا :يسمعرن مرطظة دة إلا 
في كل أسبوع مرة واحدة. 

وعليه أن يختار هم الخطب النافعة الي تعالح مشاكلهم» 
وتنبههم على ما هم غافلون عنه» فلعل الله أن يهدي به بعض 
الحاضرين فيتأثر .عا يسمع» فيرحع عن غيّه» وفي الحديث عنه اكان 
قال لعلي: «لأن يهدي الله بكم رجلا واحدًا خير لك من أن 
يكون لك جر النعم». 

۲- الإمامة: 


ومحال آحر من بحالات الدعوة إلى الله وهو تول الإمام قي 
مسجد من المساحد ليس فيه جمعة. 


(۱) اخحرجه البخاري برقم )۲۹٤۲(‏ في الجهاد والسير» باب: «دعاء البي إلى 
الإإسلام.. الخ». انظر الفتح: ١/١١٠٠ء‏ ومسلم برقم ])٤١٠٦(-٠٤[‏ في فضائل 
الصحابة» باب: «من فضائل علي بن أبي طالب لف». من حديث سهل بن سعد 


حقيقة الالتزرام 


وما أكثر المساحد الى هى بحاجة إلى أئمة صادقين وجتهدين»› 
وحريصين على نفع غيرهم من إحوامم المصلينء فإن كغيرًا من 
الأئمة إما حاهل وعلمه بالشريعة قليل حدًا» وإما لا يبال بدعوة 

والإمام الذي يتولى إمامة مسجد وقصده الصلاح ونفع إخوانه 
فإنه: 

E N E E E SAET 
حرص على إكمال شروط الصلاة وواجباتما وأركاما وسننها.‎ 

ثانيًا: أنه ينفع المصلين فإما أن يقرا عليهم في كتاب مغلا أو 
ذلك. فهو بذلك ينفع نفسه وينفع إخحوانه المصلين. 

إذا فما الذي يعرقك يا أخى أن تتولى هذا المنصب» كرون 
بذلك من الذين نفعوا أنفسهم ونفعوا الأمة» وأسقطوا الواحب عن 

۳- المساعدة: 

ثم بحال آحر من الات الدعوة إلى الله وهو محال المعاونة 
والمساعدة بشن أنواعها: المادية والمعنوية. 

فإن مكاتب اميعات ومكاتب الدعوة وغيرها بحاحة إلى م 
یساندهم ویساعدهم کل حسب قدرته واستطاعته» ولا یکلف الله 


۳٤‏ حقيقة الالتزام 


أما التعاون مع هيغات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو 
واحب كل مسلم» وخاصة الملترزم والمستقيم. 

وما داك إل آم صاجحة إل من يقت ناتهب ولیس شرطا أن 
یکون کبیا أو صغيرًاء أو غالا مقحصصًا فما دام أنه عا أن هذا 
الأمر من المنكر وهذا الأمر من المعروف» فليس له العذر في أن 
يسكت على ذلك أو يقبع في منزله أو سوقه» ويترك هذه المنكرات 
تتمکن وتفشو. 
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حقيقة الالقزام . 


EN SEN ua كير دا‎ 


فتقول: هذا شاب ملتزم. 

* فإذا رأيته مثلاً وقد أعفى يته ورفع ثوبه وحافظ على 
الصلاة في المساحد» ورأيته لا يقتي الملهيات وغيرهاء ورأيته يجالس 
أهل الخير والاستقامة» ورأيته يغشى جحالس العلماء ويحبهم ويتكلم 
معهم معا تعلمه منهم. قلت: هذا من الملتزمين ومن المستقيمين. 

ولكن هذا لا يكفى» فإن هذه صفات ظاهرة» يجب على الملتزم 
أن يتحلى ياء ولكن هناك صفات أخرى يجب على كل شاب 
مسلم ماتزم أن يتحلى اء حى يكمل التزامه ويكون من 
الملستقيمين حقاء وعلى سبيل المثال نذكر بعض هذه الصفات 
المهمة» وذلك للاحتصار وعدم الإطالة» والله المستعان. 
أولا: من صفات الملتزم والمستقيم: المعاملة الحسنة: 

قال تعالى: يما رَحمَة ِن اله إت لَهُمْ وؤ كنت فَظًا عَلِيظٌ 
لقب القضوا ِن حَولك 4”. 

وقي الحديث عن أي ذر له قال: قال لي رسول الله ل: «اتق الله 
حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الاس بخلق 
حسن». 

(۱) سورة آل عمران» الآية: .٠١۹‏ 
(۲) سبق تخره. 


8 حقيقة الالترام 


وعن أبي ذر ظله قال: قال لي البي 5: «لا تحقرن من 
امعروف شیا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»”'. 

فا معاملة الحسنة صفة من صفات كل مسلم» وكل ملتزم» فلا 
تکون فظا غلیظًاء ولا تکون شرسًا ولا عبوسًا تي وجوه من تلقاهم 
من إخحوانك» ولا تکون حاقدًا وحاسدا ومبغضًا هم بدون سبب 
یذ کر. 

فعليك أن تكون لين الجانب وأن تلقى أحاك بوجحه مسفر 
منطلق مبتسم» إعجابًا به وحبة له» فهذه كلها من صفات الملتزمين 
ال حاء الشرع هما وحث عليها. 
ثانيًا: من صفات الملتزم والمستقيم: التأدب مع الغير وحسن 

الجوارء وأداء الأمانة: 


وكذلك من الآداب تأدب المسلم الملتزم مع الآحرين» ومثشال 
ذلك تأدبه مع أبويه» وذلك ببرحما وطاعتهما في غير معصية» وهذا 
مر واحجب. وكذلك یکون واصلاً لأرحامه» ومتأدبًا معهم ومۇديًا 
حقوقهم الي عليه. وكذلك حسن الحوار وتأدبه مع حيرانه وعدم 
إيذائهم ومعرفة حق الجار» وصدق الحديث معهم ومع غيرهم» 
وهكذا أداء الأمانة وغيرها من الصفات الحميدة ال يحب علييك 
أيها المسلم الملتزم أن تتحلى جا. 


)١(‏ أحرحه مسلم برقم ])۲٦۲١(-١٠٤١٤[‏ في البر والصلة» باب: «استحباب طلاقة 
الوجه عند اللقاء». 


حقيقة الالزام N‏ 


ثالثا: من صفات الملتزم والمستقيم: غض البصر» وكف الأذى» 
ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: 


روى البحاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري له عن البي 4 
قال: «إیاکم والجلوس في الطرقات» فقالوا: يا رسول الله! ما نا 
من جحالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا 
الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض 
البصرء و کف الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر . 

ولا شك أن من صفات المسلم الملتزم والمستقيم التمسك ذه 
الأمون الخ ورذت ق الحدذيتء ف من صفات السلمن عمرما 
والملتزمين خضو صا 

وإن التهاون بمذه الأمور يضعف من تمسك الإنسان والتزاممه 
واستقامته! 

* فالذي يمد عينيه وينظر إلى ما فى الله عنه ويخالف قول الله 


۲ E O E 2 ەھ گە‎ RT u 
. 4 تعالى: قل للمؤمدين بغضوا من أبصارهم ويحفظوا فر وجهم‎ 
فإن ذلك دلیل على ضعف تمسکه والتزامه.‎ 


)١(‏ أخحرحه البحاري برقم EL‏ باب: «قول الله تعالى: یا اها 
الین منوا لا تذخلوا بوا عير بیوتكم. .. 4 إل. انظر الفتح: .٠١/١١‏ ومسلم 
برقم ])١١١(-١٠١[‏ قي اللباس والزينة» باب: «النهي عن الجلوس قي 
الطرقات.. إلخ». 

(۲) سورة النورء الآية: ٠١‏ 


۳۸ حقيقة الالترام 


* والذي لا بحفظ لسانه عما حرم الله ولا يفكر في عاقبة 
كلمته» فإنه قد يقع في مهاوي ومهالك» وکان ذلك دلیلا على 
ضعف تمسكه بالأحلاق والآداب الإسلامية. 

والملترم هو الذي بحفظ لسانه» فتراه إن تكلم لا يتكلم إلا 
ن واا سک فاد م مه اا ول قدا ولا یا ولا غر 
ذلك. 

أما إن حذر من منكر» أو عاب من يستحق العيب» أو شهر 
انان حى الفشهر او دكن اانا موو لخدي حه ازا 
أشبه ذلك» فإن هذا لا غبار عليه؛ بل هو من مكملات الالتزام 
والاستقامة على دين الله. 

هذه جملة من الآداب والأحلاق الي حاءت الشريعة بها وحثت 
عليها. والعمل ما يعتبر من مكملات الالتزام والاستقامة» ومن أراد 
التوسع فيها فليرحع إلى الكتب الي لفت في الآداب والأحلاق 
مثل: «الآداب» للبيهقي» «والآداب الكبرى» لابن مفلح» 
وكذلك: «أدب الدنيا والدين» للماوردي» وكذلك «روضة 
العقلاء» لابن حبان» وغيرها من الكتب. 
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حقيقة الالترام ۳۹ 
وصية وخاغة 


وقي الختام فهذه وصية حاصة لإحواني الدعاة إلى الله» وإلى كل 
مسلم ملتزم ومستقيم على أمر الله» فاقول م: 

إننا في هذه الأزمنة كما تعرفون قي «غربة في الدين». وإن 
كان عدد الحضور للمحاضرات وغيرها كثير» ولكن إذا حرحنا إلى 
الأسواق وحدنا الكثير ممن ضعف تمسكهم والتزامهم بشر ع الله 
وهكذا لو دخلنا النوادي وحدنا الكثير والكثير» وهكذا المدارس 
الثانوية والجامعات والكليات وغيرهاء فإن هناك مجموعات كثرة 
ممن ضعف التزامهم وقلت استقامتهم. وهكذا إذا حرجنا ف أطراف 
البلاد رأينا المتنزهين الذين حرجوا للنزهة ونصبوا الخيام» وهكذا 
أماكن تحمع العمل والش ر كات والورش وغيرها. 

وهنا أطرح سؤالا: 

اليس هؤلاء حق علينا؟!! 

إذا رأينا كثرة هؤلاء الهالكين الذين على شفا حرف من 
اللاك السا مرلن عه ؟!! 

فما دمنا قد من الله علينا بالالتزام والاستقامة» فإن علينا ألا 
نت ركهم على ضلاهم وعلى غيهم؛ بل حرص على حذيم إلى 
التمساك بين الله والامسشقامة عة 

“ فان کانوا من یدین بالإسلام» ولکن لا يعرف من دینه إلا 
محرد التسمية فإننا ننصحه ونوحهه ونبين له الدين الصحيح 


٤٠‏ حقيقة الالتزام 


والإسلام الحق» لعل الله أن يهديه ويصبح من المستقيمين على دين 
الله ون التمسكن بالسنة والشريعة: 

* وإن كان ممن لا يدين الإسلام» فإننا ندعوه إلى الإسلام» 
ونبين له محاسنه» فالإسلام هو الدين الواجب اتباعه وأما غيره ممن 
الأديان فهي باطلة» وهكذا فلعل الله أن يهديه إلى الإسلام. 

وهذه دعوة للإحوان اللتزمين فلو أن كل واحد ما حصص يومًا 
تي الأسبوع» ومشى إلى هذه الورش وأماكن تحمع العمال وغيرهم 
ودعا إلى الله تعالى أو مشى إلى أماكن تحمعهم للصلاة وألقى عليهم 
كلمة قصيرة» فإنه سيحصل بذلك خير کثير إن شاء الله. 

ولو ذهب كل واحد أو محموعة إلى تلك احالس والملخيمات 
ونحوهاء وألقى نصيحة وكلمة حفيفة» أو وزع منشورًا أو شريطًا 
NA‏ 

فماذا تكون النتيجة بعد ذلك؟!! 

لا شاك أن ار سينششر باذت .اله تعال» وشن السلا 
اا را كر اهل ار و ا د و الکن ب ا 
a OS O NE E AES‏ 
الحاضرين وغيرهم من لديهم هذه الرغبة والعزمة» وأن يضعوا 

نصب أعينهم وصية البي 5 لعلي بن أي طالب حين بعثه للجهادء 
فقال له: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون 
لك جر النعم»'. 


(۱) سبق تخريجه. 


حقيقة الالترام ٤‏ 


نسأل الله أن بحن علينا بطاعته» ونسأل أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته» ونسأله أن يجعلنا من المتمسكين بشريعته» 
والذابين عن دينه» واججاهدين يي سبيله» والمبلغين لأمره وشرعه» 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» والداعين إلى الله على 
بصيرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


% FF 


۲ 


الفهرس 


تقديم فضيلة الشيخ | دا غا ا کن وو 


الأدلة من الكتاب والسنة في الأمر بالالتزام e‏ 
أولاً: الأدلة من الكتاب: o‏ 
-١‏ الالتزام هو الاعتصام yy‏ 

۲- الالتزام هو التمسك O O‏ 

۳- الالتزام هو الاستقامة u‏ 

ا اة من الم I‏ 


.. حديث: «قل آمنت بالله 2 استقم»‎ =١ 


حقيقة الالترام 


Teese 


Ose a 


-٣‏ حدیث: «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» 


. .. حدیث: «هذا سبیل الله مستقيمًا»‎ -٣۳ 

أعمال الملتزم والمستقيم e‏ 
أولا: التمسك بالسنة e‏ 
ثانيا: طلب العلم ESER‏ 
الا" رك البدع والمعاصي والملاهي es‏ 


حقيقة الالترام 


محالات الدعوة إلى الله: yy‏ 


ا التأدب م الغير و حسن الجوار» وأداء الأمانة eS SE‏ 
ثالغا: عض البصر» و کف الأذى» ورد السلام» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر OEE‏ 


* * FF * 


<۳ 


۹ 


